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سواء كنت من محبيّ كرة القدم أم لا، فلا بدّ أنك تعرف كيف تكون الأجواء الشاحنة أوقات المباريات
والمونــديالات والمنافســات، وكيــف يتحــوّل الأفــراد مــن مشجّعين عــاديين ومحــبّين هــادئين في الأيــام
 مصـــابين بـــالهوس أو الوســـواس بأفرقتهـــم ولاعـــبيهم المفضّلين ومنتخبـــات

ٍ
العاديـــة، إلى أشخـــاص

أوطانهم. فهل تساءلت يومًا لماذا كلّ هذا الهوس بكرة القدم؟

 معينّ وحبّــه والارتبــاط بــه وبتــاريخه
ِ
يــق ــرت بالــدوافع الــتي تــدفع بــالأفراد إلى تشجيــع فر أو هــل فكّ

وبلاعـــبيه؟ وكيـــف يتحـــوّل الأمـــر بهـــم إلى تشجيـــع أعمـــىً يقـــوده اللاوعـــي وغيـــاب المنطـــق والعقـــل
يــات تكسرّ والأســباب؟ أو كيــف تتحــوّل الجمــاهير العريضــة إلى حشــودٍ شبــه مســعورة في بعــض المبار

وتهمّش وتدمّر كلّ ما تجده أمامها وتعدي وتضرب على الطرف الآخر في الملعب؟

قــد تكــون هــذه الأســئلة لا تــزال تبحــث عــن إجابــات لهــا علــى الأصــعدة العديــدة، لكــنّ العديــد مــن
الأبحــاث والــدراسات خلال العقــود الماضيــة اســتطاعت تقــديم تفســيراتٍ ممكنــة لســلوكيات الأفــراد

المرتبطة بكرة القدم، سواء من ناحية اجتماعية أو نفسية أو فسيولوجية أو عصبية.

يرى المشجّع في الفريق الرياضي الذي يشجّعه ويحبّه امتدادًا لذاته أو تعبيرًا عن
إحساسه بها

يق المفضّل كامتدادٍ للذات الهوية.. الفر
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يــاضي الــذي يشجّعــه ويحبّــه امتــدادًا يــق الر قــد لا نكــون مخطئين حين قولنــا أنّ المشجّــع يــرى في الفر
لذاته أو تعبيرًا عن إحساسه بها، ولا عجب حين يصبح الضمير المسُتخدم للتعبير عن الفريق “نحنُ”
وليس “هم”، أيْ أنّ المحبّ لفريقه لا يعود يرى أناه ذاتًا منفصلة، بل تتصل وتمتدّ للفريق ولاعبيه

وتاريخه وإنجازاته وخساراته وتحوّلاته واحترامه وصورته.

ويمتـدّ الأمـر حـتى يصـل للفخـر والهويـة والانتمـاء، ومـا يتبعهـا مـن تحيزّات وتفريقـات لا واعيـة أو قـد
 أن فريقـه هـو الأفضـل، أي أنـه هـو

ٍ
تكـون واعيـة لكـن بصـورة غـير منطقيـة. ولهـذا يظـنّ كـلّ شخـص

 من المشهد.
ٍ
الأفضل، “نحنُ الأفضل”. هنا يلعب “التحيزّ الضِمني” دورًا كبيرًا ويسيطر على جزءٍ كبير

والتحيزات الضمنيـــة هـــي المواقـــف أو الصـــور النمطيـــة الـــتي تتشكـــل في عقولنـــا وتـــؤثر علـــى أفعالنـــا
وتصرفاتنا وقراراتنا بطريقة غير واعية، أي أنه قد يصعب علينا الاعتراف بوجودها، ومن هنا جاءت
كثر رسوخًا ما يجعل تسميتها بالضمنية، فهي غير واضحة أو صريحة، لكنها مع مرور الوقت تصبح أ

من تجاهل وجودها أو إنكارها أمرًا صعبًا أو شبه مستحيل.

يخضع عشّاق الرياضة لهذا النوع من التحيزات تمامًا كما يخضعون، والأشخاص الآخرون، لنفس
الأسباب التي تتكوّن عند أيّ فردٍ فيما يتعلّق بالناس من حوله، أو بآرائه السياسية، أو بتصوّراته عن
العالم، أو بمواقفه الحياتيّة، أو بأفكاره الثقافية. ولا عجب إذنْ أنْ تتكون تلك التحيزات حيال الفريق

أو اللعبة.

يق المفضّل الانتماء.. حاجة أساسية يُشبعها الفر

لــو جئنــا إلى “هــرم ماســلو” الشهــير، الــذي يوضّــح ترتيــب احتياجــات الإنســان والــدوافع الــتي تحركّــه
وتحفّز أفعاله وسلوكياته، لوجدنا أنّ الحاجة إلى الانتماء والتي تنتمي إلى فئة الحاجات الاجتماعية،
تتربّــع في المســتوى الثــالث مــن أصــل خمــس مســتويات في الهــرم، يليهــا الحاجــة للتقــدير ثــم الحاجــة

كيد الذات. لتأ

يبحث الفرد في الفريق الذي يشجعه عن ما ينتمي له ويربط ذاته ونفسه به،
أيْ أنّ الأمر أشبه بالبحث عن الهوية الممتدة

يــق الــذي يشجعــه عــن مــا ينتمــي لــه ويربــط ذاتــه حين يتعلّــق الأمــر بكــرة القــدم، يبحــث الفــرد في الفر
ونفسه به، أيْ أنّ الأمر أشبه بالبحث عن الهوية الممتدة كما أسلفنا سابقًا. ومع تطوّر شعور الانتماء
يــة والعنصريــة كمــا شرحنــا، أو هــذا، تتطــوّر الأفكــار والســلوكيات المتعلقــة بــه؛ بــدءًا مــن الأفكــار التحيزّ
يــق وحمــل أعلامــه، أو حــتى الســلوكيات يــات وارتــداء لبــاس الفر الســلوكيات المرتبطــة بحضــور المبار

العدوانية تجاه مشجعي الفريق المنافس في حالات كثيرة.

يــق والمشجعين فقــط، ولكــن أيضًــا تمتــدّ للفخــر ولا تقتصر كــرة القــدم علــى العلاقــة الثنائيــة بين الفر
الإقليميّ أو القوميّ والعلاقات الأسريةّ والانتماءات السياسية والأذواق الجمالية والمعايير الأخلاقية.



فقد يصبح الحوار أو النقاش ليس حول الفريق سين أو اللاعب صاد، وإنما لموقفه السياسيّ مثلاً، أو
أخلاقياته وتقاليده، مما يزيد من تبعات تشجيعه وولائه والانتماء له عند المشجّعين.

ياضية الهرمونات التي تتحكمّ بسلوكيّاتنا الر

فسيولوجيًا؛ ثمة العديد من التفسيرات التي قد تقدّم لنا جوابًا ممكنًا على ذلك السؤال. قد يكون
إحــداها هــو ارتفــاع مســتويات العديــد مــن الهرومــات في الجســم، مثــل الــدوبامين الــذي يعمــل علــى
تنظيم الاستجابات العاطفية والنشاط الحركيّ والفيزيائيّ، فمن ناحيةٍ يُفرز هذا الهرمون في حالات
يزةٍ ما لتحفيز نظام المكافأة في الجسم، أيْ أنّ شعور الفوز سيكون مرتبطًا بنشوةٍ السعي لتحقيق غر

حقيقيّة تصاحب النصر المحقّق.

يادة مستويات هرمون التستوستيرون في تؤدي مشاهدة المباريات إلى ز
يادة الشعور بالسيطرة وتحفيز السلوك الجسم، الأمر الذي يؤدي بدوره ز

العدوانيّ

ومـن ناحيـةٍ أخـرى، فيعمـل الـدوبامين مـع المـادة السـوداء في الجسـم علـى بتنظيـم الحركـة الفيزيائيـة
بكلّ سلاسة وسهولة، كما أن قدرته على هذا التفعيل الحركي لها علاقة وثيقة بطبيعته التحفيزية،
فهـذا التحفيز يشمـل الجهـاز العضلـي والعصـبي، وربمـا هـذا مـا يفسرّ النشـاط الحـركيّ المتصاعـد الـذي
يصاحب مشجعي الرياضة، سواء كانوا على مدرجات الملعب أو في المقاهي أو في بيوتهم. جديرٌ بالذكر
أيضًا، أن الدوبامين له علاقة بالإدمان، إذ يعمل الدماغ على حفظ البيانات المتعلقة بارتفاع مستوى
الدوبامين في مركز الذاكرة، حتى يستيطع الفرد تذكرّه ومحاولة تكرار الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاعه

في المستقبل.

يــادة  آخــر مــن الرياضــة، تعمــل علــى ز
ٍ
دراســات أخــرى أشــارت إلى أنّ مشاهــدة كــرة القــدم أو أيّ نــوع

يــادة الشعــور بالســيطرة مســتويات هرمــون التستوســتيرون في الجســم، الأمــر الــذي يــؤدي بــدوره ز
كيدٍ يمكن أن يساعد في تفسير سبب حدوث الكثير من أعمال وتحفيز السلوك العدوانيّ، وهذا بكلّ تأ

يات أو خلالها. الشغب بعد انتهاء المبار

نشعر وكأننّا في الملعب لا على المدرجات

كثر إقناعًا للبعض، إذ تعمل هذه الخلايا قد يكون تفسير تدخّل ما يُعرف بالخلايا العصبية المرآتية أ
الموجودة في الدماغ كالرادار، وتنظّم العمل بينها وبين الخلايا المرآتية الأخرى الموجودة عن الأشخاص
يــن مــن حولهــا ومــن ثــمّ تحليــل المعلومــات الــتي يــن. فتقــوم بمراقبــة مــا يجــري في عقــول الآخر الآخر

تصلها، قبل أنْ تأتي بأعراض أو تصرفات ملائمة للموقف الحاصل.

تعمل الخلايا المرآتية على جعل المتابعين للمباراة أو المشاهدين لها يشعرون
وكأنهم هم اللاعبون في أرض الملعب



كيف يمكن أنْ نفهم ذلك في ضوء الهوسَ الحاصل في المباريات إذن؟ حسنًا، يمكننا أنْ نُسقط هذا
التفســير علــى مســتويْين؛ الأول هــي أنّ خلايــا المتــابعين والمشاهــدين تُحــاكي خلايــا اللاعــبين أنفســهم،
فعنــدما يتعلــق الأمــر بمشاهــدة المبــاراة، فــإنّ هــذه العصــبونات المرآتيــة تجعــل المشجعين يســتوعبون
الإجــراءات الــتي يشهــدونها في الميــدان أمــامهم، فيشعــرون بــالعواطف المرافقــة للاعــبين كمــا لــو كــانوا

يفعلون ذلك بأنفسهم.

وبكلمـاتٍ أخـرى، فالمتـابعين للمبـاراة أو المشاهـدين لهـا، يشعـرون بالغبطـة تجـاه لمـس الكـرة مـن قِبـل
 ما، أو تجاه تسديد هدف. كما يشعرون بالحزن عند خسارة الفريق، أو إصابة أحد اللاعبين،

ٍ
لاعب

ع هو اللاعب نفسه، على الرغم من أنه –فعليًا- لم
ِ
ا كما لو كانَ المتاب الأمر الذي يمكن أنْ يكون حاد

يربح أو يفقد أي شيءٍ سوى عدة ساعات من يومه.

 أو مشاهِد مع
ٍ
كيد جراء تفاعل خلايا كلّ متابع أمّا المستوى الثاني لعمل تلك الخلايا، فيحدث بكلّ تأ

خلايا المتابعين الآخرين من حوله، فحماس واحدٍ منهم أو مجموعة سيؤدي لحماسه، والأمر نفسه
يحدث مع العواطف الأخرى كالف والغضب والحزن وغيرها، أو حتى مع السلوكيات مثل الصراخ
أو العدوانية أو التدافع، وما إلى ذلك. ربمّا ستجد نفسكَ بين أصدقائك تشاهد مباراةً للمرة الأولى،
يقًـا معيّنًـا، ا منهمـا، لكـنّ بمجـرد أنْ يشجـعَ أصـدقاؤك فر لفـريقين لا تعـرف عنهمـا شيئًـا ولا تشجـع أيـ
فمـع الـوقت سـتجد نفسـك وقـد دخلـت في دائـرة المشجعين تلـك، تشعـر بالحَمـاس حيـال الأهـداف

وبالانتكاس ربمّا حيال الخسارة.

وبالمحصـلة؛ ربمّـا تعـدّ هـذه التفسـيرات قلّـة قليلـة مـن بين مـا تـمّ وضعـه ودراسـته لفهـم واسـتيعاب
وتحليـل سـلوكيات الأفـراد والمجتمعـات المتعلقـة بكـرة القـدم، بوصـفها واحـدةً مـن أشهـر الرياضـات في
كثرهــا جماهيريّــةً، ولمــا يرتبــط بهــا مــن أبعــاد نفســية ومجتمعيــة عديــدة تشكّــل مــادةً دســمة العــالم وأ

لدارسي علم النفس والأعصاب والمجتمع.
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